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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

  ثلاثون الحلقة ال

 عبداالله بن عباس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر     
مـا زال الحـديث موصـولاً ، ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(ة مـن برنـامجكم مع حلقة جديد

 . ) مارضي االله عنه( عبد االله بن عباس تىعن حياة ذلك الف

إن العلـم النـافع هــو الـذي يـربي أهلــه علـى العمــل الصـالح والخلـق الحســن ، فهـذا عبــد االله       
لم يـزده علمـه إلا تواضـعاً وتقـديراً لأهـل العلـم ، ولم يحمـل في نفسـه ) رضـي االله عنـه(بن عبـاس 

فربمـا حسـد أحـدهم الآخـر يقـع في قلـوب بعـض أهـل الصـناعات ، و الحسد لهم ، كما الحقد أ
 ،لـيس كــذلك) مـارضــي االله عنه(خوفـاً مـن تفوقـه عليــه والتفـات النـاس لــه ، ولكـن ابـن عبـاس 

بــن عبــاس اثابـت فأخــذ  ابــنعـن الشــعبي قــال ركـب زيــد ف العلــم مثلــه ، لبـل يتواضــع ويحــترم أهـ
فقبـل زيـد بـن  .هكذا أمرنا أن نفعـل بعلمائنـا :فقال ،عم رسول االله بنابركابه فقال لا تفعل يا 

 .  ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا

يقابــل أيضــاً بخلــق مثلــه ) مــارضــي االله عنه(وهــذا الخلــق الجميــل مــن عبــد االله بــن عبــاس       
 نســلام الــذيصــدر الإباب ، هكــذا هــم شــ )رضــي االله عنــه(وبتواضــع آخــر مــن زيــد بــن ثابــت 

 .  يدي الرسول بين تربوا 

،  علمــاً مــن مراجعـة مـن هــو أكـبر منـه ســناً ، وأكثـر منـه مـع هـذا التواضــع فإنـه لا يمنعـه و       
 لمـا في صـحيح البخـاري، ) رضـي االله عنـه(كما حدث له مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 



 ٢ 

ًيِلَع َّنَأ َةَمِرْكِع ْنَـّا رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ حَـرَّقَ قَـوْمًـا فَـبـَلـَغَ ابـْنَ عَبَّـاسٍ فَـقَـالَ لـَوْ كُنْـتُ أنَـَا لمَْ أُ   حَـرِّقـْهُمْ 
لَ لاَ تُـعَـذِّبوُا بِعَـذَابِ اللَّـهِ وَلَقَتـَلْـتُـهُمْ كَمَـا قـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ لأَِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـَا
 .  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بدََّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ 

 . أم الفضل إنه لغواص  ابنفبلغ عليا قوله فقال ويح : وفي رواية 

ه في و مدقـفهـذه المكانـة في الفضـل لابـن عبـاس  )مرضـي االله عـنه(حابة صولقد عرف ال       
قــال عبـد الـرزاق أنبأنــا شـياخ مــع حداثـة سـنه ، واستشــاروه في الأمـور المهمـة ، ملـالس علـى الأ

بـن عبـاس قـال ذاكـم امعمر عن الزهري قـال قـال المهـاجرون لعمـر ألا تـدعوا أبناءنـا كمـا تـدعو 
 . فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول

رك أســناننا مـــا بــن عبـــاس لــو أداأمــا إن  :بــن مســـعوداعــن مســروق قــال قـــال عبــد االله و        
عبــاس  ابـنعاشـره منـا أحـد زاد جعفـر بـن عـوف عـن الأعمــش وكـان يقـول نعـم ترجمـان القـرآن 

 .  أخرجهما البيهقي 

ســـعد بســند حســن عـــن ســلمة بــن كهيـــل قــال قــال عبـــد االله نعــم ترجمـــان  ابــنوأخــرج         
 .  بن عباس االقرآن 

السـؤال  عـن مسـألة يحيـل حينمـا يسـألهم فقد كان بعضـوثقة الصحابة فيه ولسعة علمه       
أخرج أبو نعـيم مـن طريـق حمـزة بـن أبي محمـد عـن عبـد االله بـن دينـار أن رجـلا سـأل فقد  ،عليه

اذهـب إلى ذلـك الشـيخ فسـله ثم تعــال  :فقـال )ناهمـاكانتـا رتقــا ففتق(عمـر عـن قولـه تعـالى  نابـ
كانـت السـماوات رتقــاء لا تمطـر والأرض رتقــاء   :بــن عبـاس فسـأله فقــالافـذهب إلى  .فـأخبرني

 ابــنعمــر فقـال لقــد أوتي  ابــنفرجــع الرجــل فـأخبر . لا تنبـت ففتــق هـذه بــالمطر وهــذه بالنبـات 
ــ ابــنهكــذا لقــد كنــت أقــول مــا يعجبــني جــرأة ،  اً عبــاس علمــا صــدق ى تفســير القــرآن عبــاس عل

 . فالآن قد علمت أنه قد أوتي علما 

بن سعد بسند صحيح عن يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري لمـا مـات زيـد بـن ثابـت قـال أبـو اوأخرج 
بــن عبــاس خلفــا وقــال عمــرو بــن حبشــي اهريــرة مــات حــبر هــذه الأمــة ولعــل االله أن يجعــل في 
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علـم مـن بقـي بمـا أنـزل   االله عبـاس فاسـأله فإنـه أ ابـنعمر عـن آيـة فقـال انطلـق إلى  ابنسألت 
 .  تعالى   على محمد 

ســعد مــن طريــق ليــث بــن أبي ســليم عــن طــاوس رأيــت ســبعين مــن أصــحاب  ابــنوعنــد       
عبـاس وعنـد البغـوي  ابـنرسول االله   صلى االله عليه وسلم   إذا تدارءوا في أمر صاروا إلى قول 

ة إذا سئلوا عـن شـيء فخـالفوا من وجه آخر عن طاوس أدركت خمسين أو سبعين من الصحاب
 . بن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت أو صدقت ا

عباس قلت أجمل الناس فـإذا نطـق قلـت أفصـح النـاس  ابنعن مسروق كنت إذا رأيت  و      
ـــن ســـفيان حـــدثنا قبيصـــة حـــدثنا ســـفيان عـــن فـــ ـــاس وقـــال يعقـــوب ب ـــم الن إذا تحـــدث قلـــت أعل

عباس سورة النور فجعل يفسرها فقـال رجـل لـو سمعـت هـذا  ابنالأعمش عن أبي وائل قال قرأ 
 فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقـول لـو سمعتـه فـارس والـروم لأسـلمت الديلم لأسلمت وفي رواية 

 . 

أيها المستمعون الكـرام لقـد ألقـى االله سـبحانه في قلـوب النـاس محبـة وإجـلالاً لهـذا الحـبر،        
هــو الــذي يغــبط صــاحبه علــى حــب وهــذا ، الصــالح لمــالنــافع ، والعلــم وذلــك لمــا نالــه مــن الع

عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـي اللَّـهُ  لمـا في صـحيح البخـاري ، للعبـد محبـة االله هو دليل علـى الناس له ، و 
ــدًا ــالىَ إِذَا أَحَــبَّ عَبْ ــارَكَ وَتَـعَ ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ اللَّــهَ تَـبَ ــالَ قَ ــهُ قَ نـَـادَى  عَنْ

ــدْ أَحَــبَّ فُ  ــلَ إِنَّ اللَّــهَ قَ ــدْ جِبرْيِ ــمَاءِ إِنَّ اللَّــهَ قَ ــلُ فيِ السَّ ــادِي جِبرْيِ ــلُ ثمَُّ يُـنَ ــًا فأََحِبَّــهُ فَـيُحِبُّــهُ جِبرْيِ لاَن
 .  *الْقَبُولُ فيِ أهَْلِ الأَْرْضِ أَحَبَّ فُلاَناً فأََحِبُّوهُ فَـيُحِبُّهُ أهَْلُ السَّمَاءِ وَيوُضَعُ لَهُ 

د بــين بعـــض الشــباب ولكنهـــا علـــى و علاقـــات الحــب والـــهــي وأمــا في هـــذا الزمــان فكـــم       
بـل إن هـذه ، هابـسأ لاوزـبامصـالح دنيويـة أو ظـروف زمنيـة ، سـرعان مـا تـزول وتنمحـي آثارهـا 

خـــبر المـــولى أكمـــا ،  يــوم القيامـــة المحبــة ربمـــا لا تنفـــع الطـــرفين بشــيء ، وربمـــا انقلبـــت إلى عـــداوة 
ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ  سبحانه عن الإخلاء بقوله   . عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ الأَْخِلاَّ

ع ليكون محبوباً من الناس، فهـذا مـن طبـائمعشر الشباب من الطبيعي أن يسعى الإنسان       
عــن  بــة النــاس ، إ�ــا كثــيرة ، ولكــن الســؤالالــنفس البشــرية، ولكــن مــا الأســباب الــتي تجلــب مح
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 ؟ التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرةيقة للإنسان الأسباب التي تجلب المحبة الحق

إنـه العلـم النـافع ،  )مـارضـي االله عنه(عبـاس  كما أدركنا من حياة ذلـك الفـتى عبـداالله بـن       
، هــذه  ، وخدمــة الآخــرين ، وكــف الضــرر عــن النــاس أجمعــين  والعمــل الصــالح ، وحســن الخلــق

 عنــوان لمحبــة االله ســبحانه وتعــالى لعبــده كمــا هــي كلهــا وغيرهــا أســباب جالبــة لمحبــة الخلــق الــتي
 . سمعنا في الحديث السابق 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشــــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، في الختــــام         
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 

 .أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهأن ألقاكم 
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